
4 / 1

412626 ‐ اذا ترك المسجد القريب لعذر وذهب لمسجد بعيد راكبا، فهل يأخذ أجر الماش؟

السؤال

من لم يستطع المش للمسجد لعذر هل يأخذ أجر الماش؟

وكذلك بعض المساجد ف حيينا تنتشر فيهم العقائد الفاسد وغيرها، لذلك كثيرا ما تون خطب الجمعة مليئة المفاسد وقد

٣٬٧ لة انه يبعد عنن المشمنهج اهل السنة والجماعة ل ه الحمد عليفتتح احدهم خطبته ببعض البدع، ويوجد مسجد ول

كم ويشق عل جدا ان اذهب مشيا واريد ان ادرك الاجر العظيم المترتب عل المش ال الجمعة.

فيف يمنن التوفيق بين اجر المش ال المسجد وان اشهد الجمعة ف ذلك المسجد؟

وهل اذا ركنت السيارة ف مان بعيدا نسبيا عن الجامع لن ف نفس حيه واكملت مشيا ادرك الاجر المترتب ف الحديث

الوارد ف الفتوى 170090 ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ورد ف فضل المش إل صلاة الجمعة ما يدل عل أن ثوابه أعظم من ثواب المش إل الصلوات الخمس .

ةعمالْج موي لغَس نم :قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمقال : س سٍ الثَّقَفون اس بوروى أبو داود (345) عن ا

واغْتَسل ، ثُم بر وابتَر ، ومشَ ولَم يركب ، ودنَا من الامام ، فَاستَمع ولَم يلْغُ ، كانَ لَه بِل خُطْوة عمل سنَة ، اجر صيامها

. ا وصححه الألبانهاميقو

قوله صل اله عليه وسلم : (ومش ولم يركب) .

. عن الأثرم أنه للتأكيد , وأنهما بمعن الخطاب ه : " حقال النووي رحمه ال

والمختار أنه احتراز من شيئين :

أحدهما: نف توهم حمل المش عل المض والذهاب , وإن كان راكباً .

والثان: نف الركوب باللية ; لأنه لو اقتصر عل " مش " لاحتمل أن المراد وجود شء من المش ولو ف بعض الطريق ,
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فنف ذلك الاحتمال , وبين أن المراد مش جميع الطريق , ولم يركب ف شء منها" . انته من "شرح المهذب" (4/416).

ثانيا :

ورد ف كثير من الأحاديث ما يدل عل أن المسلم إذا نوى فعل الخير ، وعزم عليه ، لنه منعه منه مانع أنه يثاب عل هذه النية

كالفاعل .

فعن أنس رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال وهو راجع من غزوة تبوك : ... انَّ بِالْمدِينَة اقْواماً ما سرتُم مسيرا

و قَطَعتُم وادِيا ا كانُوا معم ، قَالُوا : يا رسول اله وهم بِالْمدِينَة؟ قَال : وهم بِالْمدِينَة ، حبسهم الْعذْر رواه البخاري (4423) .

وعن أب موس رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال: اذَا مرِض الْعبدُ او سافَر كتب لَه مثْل ما كانَ يعمل مقيما

صحيحا رواه البخاري (2834) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" وهو ف حق من كانَ يعمل طَاعة، فَمنع منْها وكانَت نيته لَو الْمانع انْ يدُوم علَيها" انته ، من فتح الباري .

وعن عمر بن الخطاب رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : (انَّما اعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما

نَوى) رواه البخاري (1) ومسلم (1907) ،

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهه عنه اال رض ارِينَّمشَةَ الابك وروى الترمذي (2325) ، وأحمد (18031) عن أب

لفْضذَا بِاا، فَهقح يهف هل لَمعيو ،همحر يهف لصيو ،هبر يهف تَّقي وا فَهلْمعو ام هال زَقَهدٍ ربنَفَرٍ: ع ةعبر اا الدُّنْينَّما :قُولي

،اءوا سمهرجفَا هتيبِن ونٍ فَهَُف لمبِع لْتملَع ام نَّ لا لَو :قُولي ةيّالن ادِقص وفَه ام زُقْهري لَما ولْمع هال زَقَهدٍ ربعنَازِلِ، والم

وعبدٍ رزَقَه اله ما ولَم يرزُقْه علْما، فَهو يخْبِطُ ف ماله بِغَيرِ علْم  يتَّق فيه ربه، و يصل فيه رحمه، و يعلَم له فيه حقا، فَهذَا

.اءوا سمهفَوِزْر هتيبِن ونٍ فَهَُف لمبِع يهف لْتملَع ام نَّ لا لَو :قُولي وا فَهلْمع و ام هال زُقْهري دٍ لَمبعنَازِلِ، وثِ المخْببِا

وقال الترمذي عقبه : " هذَا حدِيث حسن صحيح " ، وصححه الألبان ف " صحيح سنن الترمذي " .

ون عاجزا عن العمل ، فإن كان قادرا علن يشترط لذلك أن ييتحقق هذا الجزاء ، ول النية حت فأنه ت والحديث يدل عل

العمل كله أو بعضه : فإنه يفعل ما يستطيع منه .

فههنا يفرق بين حالين :

الأول : أن ينوي المسلم فعل الخير ، ويفعل منه ما يقدر عليه ولنه يعجز عن إتمامه ، فهذا يثاب ثوابا كاملا كالفاعل .
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" من نوى الخير وعمل منه مقدوره ، وعجز عن إكماله : كان له أجر عامل " انته من " مجموع الفتاوى " (22/243) .

وقال رحمه اله أيضا :

" الْمرِيدُ إرادةً جازِمةً ، مع فعل الْمقْدُورِ : هو بِمنْزِلَة الْعامل الْامل " انته من " مجموع الفتاوى " (10/ 731) .

الحال الثانية :

أن ينوي فعل الخير ويعجز عنه كله ، فلا يستطيع أن يفعل منه شيئا ، فهذا له ثواب الفعل ، لن من غير مضاعفة ، الحسنة

بعشر أمثالها ، إل ما شاء اله .

قال ابن رجب رحمه اله :

" وقد حمل قوله : ( فهما ف الأجر سواء ) عل استوائهما ف أصل أجرِ العمل ، دون مضاعفته ، فالمضاعفةُ يختص بها من

عمل العمل دونَ من نواه فلم يعمله ، فإنَّهما لو استويا من كل وجه ، لتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشر حسناتٍ ، وهو

خلاف النُّصوصِ كلّها ، ويدل عل ذلك قوله تعال : ( فَضل اله الْمجاهدِين بِاموالهِم وانْفُسهِم علَ الْقَاعدِين درجةً وكلا وعدَ

اله الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجراً عظيماً ) ، قال ابن عباس وغيره : القاعدون المفضل عليهم

المجاهدون درجة : هم القاعدون من أهل الأعذار ، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجاتٍ : هم القاعدون من غير أهل

الأعذار " انته من " جامع العلوم والحم " (2/321) .

وقال السندي رحمه اله ف " حاشيته عل ابن ماجه " :

تَب لَهنَة يسى حنَو ننَّ مة ، فَاادزِي قنْفلْمانَ لنْ كاو ، قنْفلْماوٍ لسا مضير اجل اصا ف ور ، فَهة الْخَيين َلر عجواد يرالْمو "

. ة " انتهشْرا فَعلَهذَا فَعادَة ، واحو

وسئل الشيخ عبد اله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء رحمه اله : بقرب مسجد يبعد عن بيت مسافة بسيطة، وقد فُتح لهذا

المسجد طريق سيارة، وأنا أذهب إل المسجد بالسيارة لأداء الصلاة، والرسول صل اله عليه وسلم يقول ف الحديث ما

معناه: أن خطوات الإنسان المسلم الت يخطوها، أو يخطو بها إل المسجد، إحداها ترفع درجة، والأخرى تحط سيئة، فأيهما

أفضل السيارة أو المش؟

فأجاب :
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الأقدام أفضل لك، وإذا كنت لا تستطيع الوصول إل فإن السير عل ،المسجد بالمش إذا كنت قوياً تستطيع الوصول إل"

المسجد إلا بمشقة خارجة عن العادة، فإنه يتب لك أجر الخط، وتصل إل المسجد راكباً عل السيارة. وباله التوفيق"

.انته

وبناء عل هذا ؛ فمن منعه مانع من المش للمسجد من مرض ونحوه وذهب راكبا فيتب له أجر الماش إن شاء اله.

ثالثا:

أما ترك المسجد لون الخطيب يروج لبعض البدع أو من أهل البدع، فليس مانعا من الصلاة ف المسجد؛ لأن الصلاة خلف

المبتدع والفاسق صحيحة.

قال الشيخ ابن باز: " كل من نحم بإسلامه يصح أن نصل خلفه ومن لا فلا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب.

وأما من قال أنها لا تصح خلف العاص فقوله هذا مرجوح، بدليل أن النب صلى الله عليه وسلم رخص ف الصلاة خلف الأمراء، والأمراء منهم

الثير من العصاة، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس.

والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام، أو فاسق فسقًا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام.

محل يقدمون أفضلهم". انته ذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين فصاحب السنة، وه أن يول ن ينبغل

وإذا اخترت الذهاب للمسجد البعيد راكبا لتجنب نفسك سماع ما تره ولتستفيد من الخطبة فهو أفضل، ولنه ليس العذر

المانع الذي يحم ف مثله بأن صاحبه يأخذ أجر العمل الذي منع من فعله لعذر، ولن فضل اله واسع ويرج أن يتب لك

.أجر الماش

نسأل اله تعال أن يوفقنا لل خير .

واله أعلم
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